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نحــن نعيــش فــي عصــر لا يقــل فيــه تمثيــل النســاء فــي العديــد مــن القطاعــات 
الاقتصاديــة فحســب، بــل قــد تتســبب التكنولوجيــا أيضاً فــي جعل الأمــور أكثر 
ســوءاً فــي هــذا الشــأن، حيــث تســتحوذ النســاء على مــا نســبته 19 % فقط من 
عضوية مجالس الإدارة على مســتوى الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. ولا 
تــزال هــذه الفجــوة الجندرية في مجالــس الإدارة موجودة وذلك على الرغم من 
حقيقة نيل النســاء مؤهلات تعليمية أعلى من أقرانهم الرجال لأكثر من عقدين 
 ،OECD مــن الزمــن فــي العديــد مــن دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة
والســبب الرئيســي يكمــن فــي المحابــاة الاجتماعيــة. ومــع التوجــه إلــى الــذكاء 
الاصطناعــي، فــإن هــذه الفجــوة الجندريــة مرشــحة لمزيد من الاتســاع، لاســيما 
أن البيانــات الحاليــة التــي يتــم اســتخدامها لتدريــب الآلات علــى التعلم هي في 

غالبيتها منحازة للرجل على حساب المرأة.
وفــي ظــل التســخير الســريع للــذكاء الاصطناعــي، فــإن هــذه البيانــات المنحــازة 
للرجــل ســتؤثر علــى التنبــؤات أو التقديــرات التي تقــوم بهــا الآلات، فكلما كانت 
لديــك قاعــدة بيانــات عــن القــرارات البشــرية فإنهــا ســتتضمن انحيــازا بشــكل 
طبيعــي، وهذا قد يتضمن قــرارات التوظيف، وضع العلامات لامتحانات الطلبة، 
التشخيص الطبي، وموافقات القروض. ففي الواقع، إن أي شيء مشروح بنص 
أو صــورة أو صــوت يتطلــب معالجــة للمعلومــات، وهــذا الأمــر ســيتأثر بالتحيــز 

الثقافي والجندري والعرقي. 
وتتضمــن طريقــة تعلم الآلات كحقل فرعي للذكاء الاصطناعي تغذية الكمبيوتر 
بمجموعات من البيانات، ســواء أكانت بصيغة نصية أو صور أو صوت، وإضافة 
تصنيفــات لهــذه البيانــات، وكمثال على ذلك عرض صورة امرأة تعمل في مكتب 

وتسميتها بعاملة مكتب نسائية.

مع مرور الوقت واستعراض الكثير من الصور، فإن الكمبيوتر سيتعلم  «
التمييز بين صور مشابهة وسيكون قادراً على ربط هذه الصور بالنساء 

العاملات في مكتب، ومع مرور الوقت وإضافة الحلول الحسابية، 
سيكون بإمكان الكمبيوتر القيام بتنبؤات وتقديرات للأشياء مثل 

مراجعة المترشحين للوظيفة )عبر تحليل السير الذاتية للأشخاص(، 
إصدار بوالص التأمين أو إصدار الموافقات للإقراض.           

الذكاء الاصطناعي ودور المرأة
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 لماذا لا نكرم الأديب 
أو الفنان إلا بعد وفاته!

إذا كان مــن المفــروض بنــا أن نكــرم الأدبــاء والفنانيــن الراحليــن الذيــن بذلوا 
كل مــا فــي وســعهم لإغنــاء تراثنا الأدبــي والفنــي، اعترافا بفضلهــم وتخليدا 
لذكراهــم، أليــس مــن الضروري أيضــا أن نكرم الأحياء الذيــن مازال عطاؤهم 
يمــأ دنيــا الأدب والفن ويبوؤهم مكانهم الرفيــع في تاريخنا الأدبي والفني؟ 
ســتكون بــادرة كريمــة أن تتحقق تلك الفكــرة ونبادر بتكريم شــخصية أدبية 
أو فنية قضت حياتها ولا تزال للقلم والفكر والإبداع، وهذا التكريم المعنوي 
“مــن أيــة جهة كانت” ســيكون أكبر تعويــض يمكن أن يحس به أديب أو فنان 
يجعل كل همه في الحياة أن يخلد عبر آثار لا تزول، ولا سعادة تعادل شعور 
الأديب أو الفنان “الحي” بمثل تلك المبادرات التي يتجلى فيها قبس الخلود.

فــي البحريــن هنــاك عــدد مــن الأدبــاء الأحيــاء الذيــن بــرزوا في عالــم الأدب، 
فأغنــوه بمــا أدخلــوا عليــه من أصالــة وتطعيــم اســتقوه مــن الآداب العالمية، 
وســكبوه فــي طابــع شــخصي مميــز، ومعظم هــؤلاء الأدباء من الــرواد الذين 
اســتطاعوا أن يفرضــوا أنفســهم عالميــا في دنيــا الأدب، وهناك ايضــا فنانون 
مخضرمــون قدمــوا خــلال مشــوارهم أعمــالا خالــدة ســواء فــي المســرح أو 
التلفزيــون وأيضــا هناك موســيقيون عظمــاء كان ومازال لهم مفعول الســحر 

فــي أذن المســتمع، فلمــاذا لا يتــم تكريمهــم وهــم أحيــاء قبــل أن يزحف غبار 
الموت ويغطيهم؟

ظاهــرة غريبــة فــي مجتمعاتنا أصبحت حكاية على فــم التاريخ وهي تكريم 
الأدبــاء والفنانيــن بعد موتهم، فما ان يغيــب الأديب أو الفنان حتى تخصص 
معظم الصحف مساحة له، وتقام المهرجانات والبعض ينادي بتنظيم متحف 
مخصــص لــه “كمــا طلبــوا مني عــن والدنا الأديــب والصحافــي الراحل محمد 
الماجــد” تعــرض فيه مؤلفاتــه ومقتنياته وحاجاته الشــخصية وأثاث مكتبه، 
وكان الأجــدر بهــم توجيه الطلب له شــخصيا في حياتــه وعلى أيام إخلاصه 
وتفانيه في الساحة الأدبية والصحافية ومساهمته في إثراء الفكر الإنساني 
)الماجــد أول مــن قــرأ الفلســفة الوجوديــة التــي نــادى بها ســارتر فــي الخليج 

قاطبة( وليس الآن بعد مرور 34 سنة على وفاته.

حقيقة... تتعثر اللغة على لساننا ونشعر أننا محاصرون بالصمت  «
أمام هذه الظاهرة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

غاندي وقضايا العرب 
والمسلمين

اســتضافت اللجنة الثقافية بنادي العروبة في مُلتقى العروبة الفكري الثاني الأســتاذ 
عبدالنبــي الشــعلة الــذي اســتعرض كتابه “غانــدي وقضايــا العرب والمســلمين”، حيث 
تنــاول الكاتــب محطــات فاصلــة مــن حيــاة المهاتمــا غانــدي ومواقفــه مــن التســامح 
الإنساني والظلم والعنف والإرهاب، وتقديره الإسلام والنبي محمد بن عبدالله صلى 
الله عليه وآله وســلم، وموقفه من الصهيونية ومناصرته القضايا العربية وفلســطين، 

ونضاله لوحدة الأراضي الهندية ورفضه الانفصال.
حصل غاندي على شهادة القانون لا ليتوظف بها بل لتكون سلاحًا للدفاع عن الحقوق 
المدنيــة للهنــود فــي الهند ابــان الاحتلال البريطانــي، وفي جنوب أفريقيــا وبريطانيا، 
دافــع عــن بــلاده الهنديــة بالطرق الســلمية، رافضًا العنــف لإخراج المُحتــل البريطاني، 
واســتطاع أن ينتزعهــا منه بســلاح الحكمــة والعقل وقوة الحق وعزيمة الإيمان. نشــأ 
غانــدي عابــدًا للإلــه الهندوســي )فيشــنو(، ديانته تتبنى السِــلم وترفــض العنف وتنهج 
الصيــام والتأمــل، وقــرأ التــوراة والإنجيــل والقــرآن الكريــم، وقــرأ ســيرة النبــي صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم، واســتفاد مما قرأ في الانفتــاح والتقارب بيــن الديانات الإلهية 
والأرضية، فآمن بالإله الواحد وتجليه في هذه الديانات وقدرة الشعوب على التحرر 

من مُحتل أرضها. 
اســتطاع غانــدي بصفاتــه الخُلقيــة والإيمانيــة والعِلميــة والثقافيــة أن يمتلك )صفات 

القيادة وتوجيه الجماهير( لنيل حقها في الحرية وتحقيق الاستقلال، لم يكن )يؤمن 
بتســييس الديــن لأنــه يؤثــر ســلبًا على الديــن والسياســة والحريــات والأفــكار(، داعيًا 
)للجمع بين القيم الدينية والمبادئ السياسية والأخلاقية وتطعيمها بالقيم الروحية(، 
رافضًــا العنــف )كونــه نتاج تعفن البيئــة الفكرية وتلوث العقول بالبغضــاء والكراهية(، 
جعــل مــن جميع الديانات مصدرًا للإيمان وجعلها في مســافة واحدة من الســمو، رأى 
بأن سيادة السلطة لا تكون )بالتحكم برقاب الناس، بل ان السيادة طريقها من القلب 
إلــى القلــب(. كان مناضــلًا صلبًــا وشرسًــا ضــد المُحتــل البريطانــي إلا أنــه تــأدب بأدب 
الخصومة، فلم يقل شــيئًا عنه، ولم يغضب أبدًا منه، بل غضب لغضب أرضه وعذاب 
شــعبه. اتحد نضاليًا وإيمانيًا مع المســلمين وســاروا معًا في صفوف العمل السياســي 

ونادوا معًا بحرية الإنسان.

وبعد أن نالت الهند استقلالها عن بريطانيا رفض فكرة الانفصال بين الهندوس  «
والمسلمين، فلم يكن نضاله من أجل الانفصال ولا لأجل دين ومذهب وفكر 

مُعين، بل لأجل الهند وشعبها، لم يعنه من سيحكمها بل من سيعمل على 
توحيدها، فجاءته رصاصات الغدر من أهل الانفصال والتي مازالت توابعها 

ليومنا هذا. كتابٌ يستحق القراءة وجاء ليضيف شيئًا للمكتبة العربية.

عبدعلي الغسرة
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 العبث بالوعي 
واللعب على الأرقام

قبــل حوالــي عشــرين عامــاً، حــدث ما يشــبه المســاجلات بيــن الكاتــب الصحافي 
الصديــق عقيــل ســوار، وأحــد المســؤولين الســابقين فــي وزارة العمــل والشــؤون 
الاجتماعيــة )آنــذاك( بســبب مــا يعرضــه عــن أرقــام البطالــة ونســبها فــي أشــكال 
وألوان ورســوم بيانية. منذ ذلك الحين وأنا أســتعيد هذه العبارة وأشــكك في من 
يســتخدمون أســاليب “الحــواة” فــي إخــراج الأرنب مــن القبعة، وتطييــر الحمامة 
مــن كمّ القميص، واســتبدال الشــرائح بالشــرائح فــي العروض، وحشــوها بالكثير 

من الأرقام.
منذ ســنوات، أُتخمنا بالحديث عن المشــاريع التي نستقطبها، والافتخار بتسجيل 
كــذا شــركة بــرأس مــال كــذا مليــون دينــار، والانبهــار بأنــه صــارت لدينــا سلســلة 
مــن الســوبرماركت العملاقــة، والاســتثمارات الأجنبيــة التــي – لــو جمعنــا هــذه 
التصريحات لرأينا أنها - توفر عشــرات الآلاف من فرص العمل، والســؤال: فرص 
العمل لمن؟ سأزيد الأرقام أرقاماً، والإحصاءات غموضاً وإبهاماً. ففي مساجلات 
وزيــر العمــل والتنميــة الاجتماعية مع مجلس النواب يقول إن 6 شــركات أحيلت 
للقضــاء، لأنهــا لــم تدفع رواتــب موظفيها وهــم 620 موظفاً منهــم 34 بحرينياً أي 

يمثلون 5.48 % فقط!
وترينا الأرقام أن من جرى تســجيلهم في ســجلات التأمين الاجتماعي في الربع 

الرابــع مــن العــام الماضــي بلــغ 7895 مواطنــاً ومواطنــة، فــي مقابــل 68 ألفــا “غير 
بحرينــي”، هــذا مــن غير الحديث عــن “الفري فيزا” ومن لفّ لفّهــم. وأن 79 % من 
البحرينييــن المؤمّــن عليهم في القطاعين العام والخاص، رواتبهم تقل عن 1000 
دينار شهرياً، أي أنه لا يمكن اعتبارهم حتى من أصحاب الدخول المتوسطة في 
ظــل تصاعــد الأســعار والضرائب متعــددة الأوجه، خصوصــاً إذا علمنا أن أكثر من 
نصــف البحرينييــن المؤمّــن عليهم )54 %( في القطاعيــن العام والخاص رواتبهم 

أقل من 600 دينار شهرياً.

أعيد طرح السؤال: أين هي الملايين التي تنصبّ في البلاد صبّاً؟ وكم  «
وظفت من المواطنين؟ وأي الوظائف التي نالوها في هذه المشاريع 

الضخمة؟ وكم أسهمت في حلّ مشكلة البطالة، وفي المقابل كم أنهكت 
الحكومة في استقبال العمالة الوافدة وإسكانها واستهلاكها الموارد 

والخدمات والبنى التحتية وكم ستنظف وراءها؟ وما جدوى الملايين 
الآخرين الذين يفدون إلى البلاد، وما انعكاس المراتب المتقدمة عالمياً التي 

نحصدها عالمياً في شتى المجالات حتى بتنا لا ندري إن كان الحديث عنا أم 
عن مكان آخر لا نعرفه.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

قانــون بــدل التعطــل الــذي يقتطــع 1 % مــن رواتــب الموظفيــن شــهرياً، قانون أعــور يرى 
الموظفيــن الصغــار، ويتعامــى عــن كبارهم من وزراء وشــوريين ونــواب، أليس العدل في 
الظلــم عــدلا؟ إذا لمــاذا يعفى أصحاب الرواتب العالية من هــذا الاقتطاع الذي في ظاهره 

رحمة، وفي باطنه عذاب شديد.
ألــم يقســم النــواب علــى الدفــاع عن حقــوق المواطنيــن؟ إذا أين هــم عن هــذا الاقتطاع؟ 
أليــس الأحــرى بهــم المطالبــة بإيقاف اســتقطاع بدل التعطّــل، وإثبات حســن نواياهم من 
منصــب حاربــوا من أجله، وأن يعرضوا علــى الحكومة اقتطاع جزء من رواتبهم ورواتب 
كبار المســؤولين الدســمة لتمويل صندوق التعطّل؟ أو كأقل الإيمان أن يقولوا قول حق، 
ويطالبــوا بمســاواتهم بباقــي المواطنيــن، لا أن يطالبــوا بامتيــازات تزيــد مــن أرصدتهــم 

البنكية؟
أغلــب الموظفيــن يعتبــرون هــذا الاقتطــاع كبيــراً، ومؤثــراً علــى ميزانياتهــم الشــهرية، 
خصوصــاً مــع ارتفــاع الأســعار والضرائب التي بدأت ولــن تنتهي، وجل هــؤلاء الموظفين 
يعولون أصلاً عاطلين عن العمل من أسرهم، فلا يوجد اليوم بيت إلا ووجدت فيه عاطلاً 

أو أكثر، وهم بطبيعة الحال أولى بهذه الدنانير التي ستذهب إلى حيث لا يعلمون.
اعتــراف الحكومــة بأن هناك فائضا في صندوق التأمين ضد التعطّل، يدينها خصوصاً مع 
وجــود طوابيــر مــن العاطليــن ممن لا تصرف لهــم إعانة التعطّل، أو أوقفت عنهم لأســباب 
عــدة تجدهــا الجهــات الحكومية مبــررة، لكنها في واقــع الحال المعاش لا يمكــن تبريرها. 
فتلــك فتــاة مــن أســرة متعففــة تعانــي مــن ويــلات الفقــر، قبلــت بوظيفــة عرضتهــا وزارة 
العمل عليها تشــترط توافر المواصلات، ولأنها لا تملك المواصلات الخاصة بحكم حالتها 
الاقتصادية المتدنية، طلبت توفير المواصلات لتقبل الوظيفة، فاعتبر الأمر رفضاً لعرض 
العمل، فأوقف عنها بدل التعطل! قد ترجع وزارة العمل السبب إلى استنفاد عدد الوظائف 
المعروضة عليها، أو حتى اســتلامها للإعانة لمدة 6 أشــهر، ونقول: “وإذا كانت الوظيفة لا 
تليق بها؟”، كما هو حاصل مع أنواع الوظائف المعروضة على العاطلين، كيف لها أن تقبل 
بها؟ وهل دفع إعانة لأشــهر معدودات يعني أنه تم ســد حاجة العاطلين عن العمل؟ ماذا 

سيأكلون؟ وماذا سيلبسون؟ وكيف يدفعون التزاماتهم في الأشهر التالية؟ 

ياسمينة: بدل التعطل يظلم الموظفين الصغار، ولا يعين العاطلين إلا  «
قليلا.
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